
الإسلام؟رسالةلحملالعربتأهلكيف

الرسالاتأعظم
إلىوباقيةالبشر،لكلورسالةعليها،مهيمنةلها،وناسخةالرسالاتلكلخاتمةرسالةالإسلام

التحريفمنسليمةوستبقىفبقيتبحفظهااللهتعهّدالتيالوحيدةالرسالةوهيالقيامة،يوم
حملمنشأناأعظمالإسلامرسالةلحملالعرباصطفاءيكونأنالطبيعيفمنولهذاوالتزوير.

؟1لهايصطفيهماللهوجعلالرسالةهذهلحملأهّلهمالذيفماأنبيائهم،لرسالاتالأخرىالأمم

الأفرادمستوىعلىتحققتالأهلية
التاريخ.فيمثلهيحصللممثاليبشكلبحقهاوحملوهاالإسلامرسالةالعربمنالأولالجيلتلقى
والمسؤوليةوالأمانةوالتنظيموالعلموالقيادةالتربيةفيالعظماءمنهائلعددمنهمكانلقد

واحد.جيلفيالمثاليةالشخصياتمنالعظيمالعددهذاالأمممنأمةتُنتِجولمالسامية.والأخلاق
وكانواواحدوقتفيظهرواالذينالعظماءمنالأسماءآلافالعلماءلناوثَّقأناللهفضلومن

2نموذج.يضاهيهلانموذجا

الأمةمستوىعلىتحققتالأهلية
نالأمةمستوىوعلى والتنظيموالإدارةوالتقنيةالبناءفيخبرةلديهميكنلمالذينالعربُتمكَّ

بلبهزيمتهايكتفواولمقصير.وقتفيعريقةحضاراتيهزمواأنالسلاحوصناعةالعسكري
وروحياواجتماعياوأمنياوقانونياواقتصادياسياسياالبنيانمتكاملةدولةمكانهاأنشؤوا

اكتساحوالهونالجرمانوقبائلالمغولمثلالبشريةالجماعاتبعضاستطاعتربماوعسكريا.
.3هزموهاالتيالحضارةفيالجماعاتهذهذابتثموالدمالفوضىإلامحلهايحللملكنحضارات

المؤهلات؟هيما
هذهلحملأهلأنهمأثبتالتأريخكانوإذاالرسالات،أعظمالعربحملهاالتيالرسالةكانتفإذا

4لذلك؟أهلاجعلهمالذيالمؤهلاتمنفيهمكانالذيفماوأمةأفراداالمسؤولية

خيرهممنفجعلنيالخلقخلقالله»إنالترمذي:رواهالذيالحديثوفيرسالته{يجعلحيثأعلم}اللهتعالى:يقول4
فأنابيوتهم،خيرمنفجعلنيالبيوتتخيرثمقبيلة،خيرمنفجعلنيالقبائلتخيرثمالفريقين،وخيرفرقهمخيرمن

وعجما.عربايعنيفريقينبيتا«وخيرهمنفسا،خيرهم

المسلمينوبلادبالصينالمغولوعاثاجتماعينظامأيتقدّمولمودماراقتلابالرومانوالهونالجرمانيةالقبائلعاثت3
الإسلامية.والحضارةالصينحضارةفيذابواثم

خطاب.شيتلمحمودالإسلاميالتاريخقادةوسلسلةالصحابةوأسماءوالتاريخالسيرةكتبشئتإنانظر:2

يِّينَفيِبعََثَالَّذِي﴿هُو1َ لْأُمِّ نْهُمْرَسُولًاا يهِمْآياَتهِِعَليَْهِمْيتَْلوُمِّ لٍلفَيِقبَْلُمِنكَانوُاوَإِنوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعَُلِّمُهُمُوَيزَُكِّ ضَلَا
بيِنٍ﴾ مُّ



المركزيالحكمغياب
السكانيلزممايوجدولممركزيةإدارةدونطويلةعقودالإسلامقبلالعربجزيرةعلىمر

أيتحكّموعدموالأنفةبالحريةالمتمتعينمنمتعاقبةأجيالاأنتجالواقعهذاسلطة.لأيبالتبعية
.5والأنفةبالحريةوالتغنيالتسلطبرفضمليئةوأشعارهمالإسلامقبلالعربوقصصمستبد.
ميدانهمالمفتوحةالصحراءكانتبلإسرائيل،بنواحتاجهكماللتيهبحاجةالعربيكنلمولهذا
6طبيعتهم.الحريةوكانت

ربمامحدودبشكلشؤونهمتُنظّمالتيالقبيلةمشيخةإلىالعربلجأالمركزيالحكمعنتعويضًا
قأتىهناومنالصحراء.ابنبهايتمتعكانالتيالمطلقةالحريةمنقليلاًاستهلكت قريشتفوُّ

تنظيممنقريشوتمكّنتكلاب.بنقصيماتأنبعدأجياللعدةللقبيلةشيخفيهايكنلمالتي
.7القبائلمنغيرهممنالمطلقةللحريةأقربجعلهممماوالتفاهمالتوافقدرجاتبأعلىنفسها
مَنعلىأمراءالمهاجرون-الضيوف-وهمجعلهم8القيادةفيتفوقاقريشاأعطىماهذاولعل

.9الأنصارمناستضافهم

الصحراويةالبيئة
صعوبةخاص.نوعمنبشرصناعةفيالصحراويةالحياةمعالمركزيةالسلطةغيابتكامَلَ
الجزيرةأهلجعلوالصيدبالغزوالرزقلكسبوالاضطرارالزراعةوقلةالعيشوشظفالحياة
استرخاءولاترفٌالعربعنديكنلممستمر.ووعيوتحفزومسؤوليةوعزيمةجدأهلالعربية

اليمن.وممالكوالمناذرةالغساسنةحيثالأطراففيكانماإلا

للجَلَدالجاهزيةمستوىيرفعالترفوغيابالعيشخشونةأنالاجتماععلماءعندومعروف
علىتربىمَنفإنوالتنظيمالقيادةتوفرتوإذاوالتضحية.والشجاعةالنفَسوطولوالصبر
عة.الترفعلىتربىمنعلىبسهولةيتفوقالخشونة فيالحديثةالجيوشفإنولهذا10والدَّ

خشنجيلهوحضارةأيإنشاءفيالأولالجيلأنعلىخلدونبنأكدحيثالحقيقةهذهعلىخلدونابنتعليقاشتهر10
خشنة.بيئةإنتاجمن

الأنصار.منمعظمهمالسقيفةفيالمجتمعينأنرغممحتومًاأمرًابكرأبياستلامكانالسقيفةحادثةفي9

الأمصارفيوينتشرواالمدينةمغادرةمنالقرشيينيمنعكانأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعبقريةعجائبمن8
السلطة.بمنافسةنفسهمفتحدّثهمحولهمالناسيلتفأنخوفا

الإخبار.أوالأمرالمقصودكانسواءالمعنىهذايوافققريش"من"الأئمةعليهالمتفقالحديث7

وأطيعواالله}وأطيعواتعالى:قولهنزولأسبابمنواحدهذاولعلواحدة،قيادةتحتالعرباجتمعلماالدينولولا6
الآية...{منكمالأمروأوليالرسول

القصصآلافمنقصةإلاتكنلمأمهعلىقليلاتطاولتزوجتهلأنقتله؛الذيهندبنعمرومعكلثومبنعمروقصة5
الإسلام.قبلالعربعندوالكرامةوالعزةالأنفةمن



الصحاريفيسواءالصعبةالمعيشةوظروفوالتحمّلالخشونةعلىجنودهاتجبرالمترَفةالدول
الغابات.فيأوالجليدفيأو

الأخلاقتعظيم
الكرمينقصهمنبينهمكانفقدبهاجميعاتَحلِّيهمفيليستالأخلاقبمكارمالعربعلاقة

موكان11الأخلاق.مكارمتعظيمعلىيُجمِعونكانوالكنهموالمروءة،والأمانةوالشجاعة المقدَّ
روالذيعندهم …الوفيالغيورالشهمالشجاعالكريمهوالقبيلةلسيادةأهلاويكونويحترميقدَّ
والوفاءوالشجاعةوالغيرةوالمروءةبالكرمبالتغنيمليئةوأشعارهمالعربوحكاياتإلخ.

12والأمانة.

كثُر،يكونوالمأولا:لكنهموالمروءة،والشجاعةبالكرممعروفونهممَنالأخرىالأممبينكان
خاصوتوقيراحترامولاالأخلاقتلكتعظيمالأدبيوإنتاجهاالشعوبتلكثقافةفييكنلموثانيًا:
البخلمنتتضايقولاوالغني،القويتعظّمكانتالشعوبهذهمعظمإنبلبها،يتصفلمن

الأخلاق.علىوالمصلحةالمنفعةتقديمبمبدأوتقبلوالدياثة،

نضجهاأوجفياللغة
لاحيثالصحراءفيالعظيمنضجهاوبلغتازدهرتإنماالعربيةاللغةأنالربانيالإعجازمن

للّغةوتَهيأالمدنية.الحياةتعقيداتمنأيٍّمعيتعاملولاوالسماءالأرضإلاالإنسانيعرف
وأصواتهاالأخرى،اللغاتمفرداتأضعافَبلغتالتيمفرداتهافياللغاتأفضلتكونأنالعربية
وتركيبتهاتصريفاتهافيوكذلكوالحلق،واللسانالفمتركيبمنالأقصىالحداستثمرتالتي

التيالوحيدةهيالعربيةاللغةفإنمعين؛جانبفيتفوقتقداللغاتبعضكانتوإذاوجُملها.
الدقيقبالمعنىوالتواصلشعور،أيعنوالتعبيربشري،نتاجأيوصففيالكفاءةبينجمعتْ
13البشر.بين

والرابعوالثالثالثانيثمالأولهواللغاتبينالعربيةاللغةترتيبإنقولهاللهرحمهالطنطاويعليالشيخطرائفمن13
الأخرى.اللغاتثمشاغر،

العظيمة.الأخلاقهذهعنوالأشعارالحكاياتمئاتمنصغيرةنماذجإلاليستالسموألووفاءعنتروشجاعةحاتمكرم12
مطعموإجارةإسلامهقبلهجرتهافيسلمةأمساعدحينطلحةأبيبنعثمانوعفةلهرقلمقابلتهفيسفيانأبيوصدق

العرب.عندالأخلاقمكارممنتحصىتكادلانماذجمنأخرىنماذجوسلمعليهاللهصلىللنبيكافروهوعديبن

الإسلامفيخياركمالجاهليةفي"خياركموقوله:الأخلاق"مكارملأتممبعثت"إنماوسلم:عليهاللهصلىقولهذلكيؤكد11
فقهوا".إذا



تنضجحتىقرونمدىعلىالعربجزيرةفياللهبتقديرالأحداثتُساقأنمنيأتيوالإعجاز
"بلسانيقولسبحانهاللهداموما14العظيمة.الرسالةهذهلحملحالاتهاأفضلفيوتكوناللغة
جوامعأوتيقدوسلمعليهاللهصلىالرسولداموماعربيا"،قرآنا"جعلناهويقولمبين"،عربي
الوعاء.هذاغيرفيلتُستَوعبالإسلامرسالةتكنفلمالعربأفصحوكانالكلم

كاناللغةفيالإبداعأنوهيالإسلاملرسالةالعرباصطفاءفيالعربيةللغةآخردوروهناك
تعظيمفيالثقافةهذهوالإعلام.والترفيهللتنافسوسيلةكانتفقدحياتهممنأساسيًاجزءًا

القرآنلتحدّيأرضيةليكونسبحانهاللههيأهإنمااللغويالإبداعفيوالتباريالكلامفيالتحدي
هذايكونلأنالبيئةتهيئةفيبلعليهم،القرآنتفوّقفيفقطليسفالإعجاز.15بمثلهيأتواأنلهم

والسلام.الصلاةعليهمحمدرسالةصدقفيمهماشأناالتحدي

بالنسبوالاعتدادوالقبيلةالعائلةقوة
تفردواالعربلكنالقبيلة،نظاماعتمدتالتاريخفيكثيرةأممفهناكالقبيلةبنظامالعربيتفردلم

والعائلةوالخال.الرحمشأنتعظيمويتمّمهالسلسلةوتماموالجدالأبمعرفةوهوالنسببنظام
لأنالشائنوالعملالخطأعنالإنسانتردعفهي16والأمنالحمايةتوفرأنهاعنفضلاوالقبيلة

17العرب.عندالأخلاقمكارمبقاءفيمهمدورلهذاولعلوالقبيلة،العائلةسمعةيُخرّبذلك

وقدالعظيمة،الرسالةهذهلحملمؤهلةأمةوقتهافيالعربجعلتغيرهاوربماالعواملهذه
لمحتىتدريجياتلاشتالعواملهذهإنأمالعرب؟أهليةاستمرتفهللذلك،أهلٌأنهمفعلاأثبتوا
قليل؟إلامنهايبق

فقطوقتهفيالتأهيل
اللهسنةومنالأولى،القرونفيتلاهاوماالبعثةوقتفيكانالرسالةلحملللعربالتأهيلهذا
المنطقيمنليسلكنوالجَلد.والمسؤوليةالكفاءةفيالمستوىنفسعلىأمةتبقىألاالبشرفي

موجودايعدلموالمكانيالعرقيبالمفهومالعربجنسلأنالبعثة،وقتبالعربالآنالعربمقارنة

تهاجرولمالربيعأبيابنالعاصزوجهامعمكةفيسنواتعنهااللهرضيوسلمعليهاللهصلىالنبيبنتزينببقيت17
بسوء.المشركينمكةأهللهايتعرضولمبدرغزوةبعدإلا

فإنههمام"وأمامرة:بنهمامتسليممنهأرادالذيالمهلهلعلىرداالبسوسحربفيهلالبنمرةمقولةاشتهرت16
إليكم".فأدفَعهلييسلموهفلنقومهمفرسانكلهمعشرةوعمعشرةوأخوعشرةأبو

منبسورةفأتواعبدناعلىنزلنامماريبفيكنتم)وإنواحدة:بسورةثمسوربعشرثمكلهبالقرآنالتحديكان15
الآية.مثله…(

الأرضإنمعناه:كلاماعظيم،أيرلنديشاعروهوييتسقصائدمنقصيدةواصفاأودنالأيرلنديالشاعريقول14
جزيرةفيالظروفأنمنقريبمعنىوهوقصيدته.فييبدعأنلييتسالفرصةتهيءحتىاجتمعتوالظروفوالطقس
مثالية.لغةالعربيةاللغةمنتجعلحتىتهيأتالعرب



التيالصفاتهذهتلاشتفقدحالكلوعلىالأخرى.بالأمماندماجهمبعدعليهكانالذيبالشكل
منالرسالةوحملالدينشأنإعادةالنهضةروّادأرادوإذاالرسالة،لحملمؤهلةالأمةجعلت
جزئي.بشكلولوالعواملهذهلإحياءوسيلةعنيبحثواأنمنبدفلاجديد


